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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه          

  :أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، وبعد
الذهن عند الحديث عن أي موضوع التأمـل في معـاني المفـردات    أول ما يتبادر الى    

والحـوار والتجديـد يقابلـها الـصمت     . واستحضار المضادات إذ بضدها تتـبين الأشـياء      
والجمود وإذا كان من السهل توقع نتائج الصمت والجمود فإن نتائج الحـوار والتجديـد            

رستهما الى الكثير من الالتزام     تحتاج الى المزيد من الفرضيات والاحتمالات، وتحتاج مما       
والجمود بقاء ما كان، علـى مـا        . والانضباط، فالصمت سكون، والحوار إسماع واستماع     

  .كان والتجديد فعل وتفاعل وأخذ وعطاء
والأفكـار، وبـذلك فهـو وسـيلة مـن          الآراء  الحوار منهج للتفاهم والتعاون وتداول      

اهم فيمـا بينـهم، يهـدف الى الإقنـاع     وسائل الاتصال بين البشر، وطريقة من طرق التف 
كما يهدف الى حل مشكلة، أو تحليل معـضلة، أو الانخـراط في   . بفكرة، أو اتباع طريقة   

وتبعاً لذلك فإن للحـوار  . منظمة أو منظومة، أو احتواء قضايا خطيرة أو مخاطر مزعومة    
    أهدافه، وغاياته، منها ما يوللمحاور اً وقيودكما أن للحوار ضوابط . خفىعلن ومنها ما ي

  .صفات وشروط

١٣٢                   

إلا من أجل تحقيق أهداف وغايـات ومكاسـب مـشتركة    وليس ثمة محاور أو حوار    
  .يلتقي عليها الطرفان أو الأطراف المتحاورة

من البحث، ويستدعي المزيـد مـن الاسـتطراد         والأمر ذا الاتساع يحتاج الى كثير       
لات دولية ومنظمـات إقليميـة ومـصالح    وبخاصة في عالم اليوم الذي تحكم العالم فيه تكت   

 وتربطه قوى اقتصادية، وأهداف تنمويـة، وتتنازعـه فيـه الوسـائل الإعلاميـة               ،شعبية
  .والعلمية والثقافية وتتوازعه قوى فكرية ودينية وسياسية
والحوار ذا الاشتقاق يعـني     . الحوار في اللغة العربية مشتق من الحور، وهو الرجوع        

عني منه ما يتعلق بالمناظرة واادلة بين طرفين أو أكثر للوصـول الى             مراجعة الكلام، وي  
مفهومات مشتركة، وحلول لقضايا معينة، وهذا أمـر مطلـوب وعمـل محمـود وسـلوك               
مشكور، ولكن إذا خرج عن هذا الهدف ومن هذا الطور أصبح جدلاً مذموماً وسـلوكاً               

  .ممقوتاً
حت فيه لغة الثقافة والإعـلام تـسبق لغـة          أصبفلغة الحوار هي اللغة الأولى في عالم        

نحن نعيش في عالم صار يستخدم لغة التحرير بـدل الاحـتلال، ولغـة              . السلاح والكفاح 
وقد طال الحوار جميـع منـاحي   . الاستثمار بدل الاستعمار، ولغة التعايش بدل التناجش  

ستوى الحـضاري   يرتفع أداؤه بارتفاع الم   . له أدبياته ومدارسه وأساليبه ومناهجه    . الحياة
  .للمشارك فيه، وينحدر بانحدار لغة التخاطب وفقدان الدليل والحجة والمنطق

وليس المقام هنا مقام السرد والاستقصاء في مجـالات الحـوار ولكـن مقـام القـصد                 
  .والاقتصار على ما يتعلق بالجانب الديني منه

لتي أمر االله ـا نبيـه       فالحوار في الإسلام وسيلة من وسائل الدعوة والبيان والبلاغ ا         
 والموعظة الحسنة وجادلهم بـالتي هـي        ةادع الى سبيل ربك بالحكم    : بقوله) ص(محمدا
  .)١( أحسن

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتـبين للنـاس مـا انـزل إلـيهم ولعلـهم              : وقوله
  .)٢( يتفكرون
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 ١٣٣  
 فمـا بلغـت     ا أيها الرسول بلغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك وان لم تفعـل                 ي: وقوله
  .)٣(رسالته

ولا شك أن الدعوة والبلاغ والبيان كلها تقتضي الأخذ والعطاء، والاسـتماع والـرد،           
والشرح والإيضاح، ولا يلزم من ذلك الاقتناع والقبول، ولكن إقامة الحجـة في الـبلاغ               

ومعلوم أن متطلبات الدعوة والبلاغ والبيان لا تنتهي بكلمـة تقـال أو موعظـة            . والبيان
لقى أو كتاب يؤلف إذ لا بد من قناعة المدعو وقبوله وفهمه للإسلام ولا مجال في قبول         ت

الإسلام للمساومة والقبول بجزء منه وإنكار جزء آخر، لأن الأمر يتعلق بالعلاقة مع االله              
بمصالح العباد ومعاشهم في هذه الحياة فالمسلم مـأمور بـالبر والإحـسان            أما فيما يتعلق    
لا ينـهاكم االله عـن الـذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم               : ما قـال تعـالى    لجميع البشر ك  

  .)٤( يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين
  ووبصرف النظر عن أهداف الآخرين ووسائلهم لتحقيقها ما لم تكن قتالا في الدين، أ  

قل يا أهل الكتاب   التعايش والحوار    من الديار فإن معالجتها تكون بالتفاهم و       إخراجاً
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا و لا يتخـذ بعـضنا      

  .)٥(شهدوا بأنا مسلمونابعضاً أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا 
 ـ                  ه وإذا كان ذلك إطار التعامل مع المخالف في الدين فكيف الـشأن مـع المـتفقين في

لا شـك أن دائـرة الخـلاف        . والخلاف بينهم هو في إطار الاجتهاد داخل دائرة الإسلام        
والحال هذه أضيق وأن المعالجة أيسر وأسهل، وذلك لأن الصفات التي أوجبـها الخـالق               

  . في الدين أا في حق المسلم أوجب وألزم المخالفسبحانه في حق
لمين كما تبرز أهمية معايـشة العـصر    ومن هنا تبرز أهمية الحوار وضرورته بين المس       

من خلال نشر ثقافة التجديد، ذلك ان الانغلاق على الماضـي والانكفـاء علـى الـذات        
يؤديان الى الجمود والركود مما يعيق مواكبة العصر، والعمل على تحقيـق العـزة والنـصر                

  .لجمع الكلمة ووحدة الأمة
ة الإسـلامية التركيـز علـى بعـض         ولعل من المهم في إطار مناقشة العلاقة الإسلامي       

١٣٤                   

المسلمات التي تقوم عليها الحياة في اتمع المسلم، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند          
دراسة أحوال المسلمين في محاولة لتشخيص أسـباب الفرقـة والاخـتلاف فيمـا بينـهم،         

في سـبيل ذلـك يجـدر      . والعمل على تحقيق عوامـل الوحـدة والاتفـاق بـين صـفوفهم            
مة في دينهم والتي يجب أن تقود فكـرهم وسـلوكهم      لمسلمين تحقيق بعض الأمور المسلّ    با

رة س ـوهي أمور تتعلق بوحدة الأمة ومنهج الوسطية والسنن الكونية والعلاقات بـين الأ            
  :البشرية وطبيعة الخلافات المذهبية ويمكن إجمال هذه الأمور بالآتي

بعـضهم أوليـاء بعـض    : مـن سـواهم  يد على  وهم  أن المسلمين أمة واحدة،     : أولا
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر ويقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة ويطيعـون االله        

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بـالمعروف وتنـهون عـن المنكـر             ،  )٦(ورسوله
 ـ . )٧(وتؤمنون باالله  ، وأن مناصـرة الأعـداء ومـوادم مخـالف     ةوأن النصرة بينهم واجب

أذلة علـى   وأم  . )٨(أشداء على الكفار رحماء بينهم    وأن من صفام أم     . ملدينه
  وأن . )٩(المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سـبيل االله ولا يخـافون لومـة لائـم            

       الله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)فلا يجوز للمسلم أن يـذل   )١٠ 
أن عليهم أن يعدوا العدة الـتي تعـزز وحـدم، وتحـول دون              و. نفسه أو يذل المسلمين   

وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة  تسلط عدوهم أو اختلال صفوفهم وفساد ذات بينهم       
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخـرين مـن دوـم لا تعلمـوم االله                  

 وأن مـن    )١١( تظلمـون  يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف إليكم وأنـتم لا            
ثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين        الذين يجتنبون كبائر الإ   صفام أم   

استجابوا لرم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقـون والـذين إذا              
  .)١٢(هم ينتصرونالبغي أصام 
ؤمنين في توادهم وتـراحمهم  الم«وأن » المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   «وأن  

المسلم «وأن  » شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى        اكمثل الجسد إذا    
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 ١٣٥  
أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم على المـسلم حـرام دمـه ومالـه          

 –لا يشهدون الـزور وإذا مـروا بـاللغو مـروا كرامـا      وأن من صفام أم    » وعرضه
إا بعض الصفات التي . )١٣(صماً وعمياناًن إذا ذكروا بآيات رم لم يخروا عليها        والذي

يوم لا تغني نفس تستجيب لأوامر االله ونواهيه، وتحسب لليوم الآخر حسابه يوم تلقاه     
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن          يوم لا تزر وازرة وزر أخرى      عن نفس شيئاً  

يوم تبيض وجـوه وتـسود    .  كل نفس بما كسبتىجز ت يوم أتى االله بقلب سليم   
يوم يعض الظالم على يديه يقول يـا ليـتني           ،يوم لا ينفع الظالمين معذرم     وجوه

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ومـا عملـت              اتخذت مع الرسول سبيلا   
ق، يـوم الفـصل ، يـوم         يوم الدين، يوم التلا    من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً        

اليوم أكملـت  الجمع، يوم الحسرة، يوم التغابن، وقد بلغ االله هذه الرسالة وختمها بقوله         
 وحمل المسلمين مـسؤولية  لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا   

 ولا» بلغوا عني ولو آية، فرب مبلَّغ أوعى من سامع        «:بقوله) ص(بلاغها الرسول الكريم  
لامية اليوم يعود الى ضعف أو فقدان بعض هذه       سشك أن العديد من مشكلات الأمة الإ      

الصفات في صفوف بعض المسلمين، وبخاصة من يتولون تسيير دفة الأمـور ويوجهـون              
حركة التعامل مع الجمهور، والجدير بأمة الإجابة أن تستجيب لأمر االله فـاالله عزوجـل               

 إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخـيرة مـن             وما كان لمؤمن ولا مؤمنة     :يقول
: واالله عزوجـل يقـول  . )١٤(أمرهم ومن يعـص االله ورسـوله فقـد ضـل ضـلالا مبينـا        

     يومئذ أاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله ما لكم من االله من ملج 
ك إلا البلاغ، وإنا إذا ومالكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن علي       

أذقنا الإنسان منا رحمة فرح ا وان تصبهم سـيئة بمـا قـدمت أيـديهم فـإن الإنـسان         
  .)١٥(كفور

 أن دين الإسلام دين الوسطية فلا غلو فيه ولا تطرف وأن االله لا يكلف نفـساً   :ثانيا

١٣٦                   

لـصالحات لا  والذين آمنوا وعملوا ا: إلا وسعها ولا يكلفها إلا ما آتاها كما قال تعالى 
إن هذا الدين مـتين فأوغـل        «: وكما قال عليه الصلاة والسلام     نكلف نفساً إلا وسعها   

  :وكما في قوله عليه الصلاة والـسلام » قىبفيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أ   
وقولـه عليـه أفـضل      . »إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بـالغلو في الـدين            «

لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قومـاً شـددوا علـى     «:أتم التسليمالصلاة و 
  .»أنفسهم فشدد االله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار

الوسطية فهم وإدراك، ومعرفة وتعامل على أساس مـن الـوعي العميـق، والـتفكير               
 الرفض أو القبول    الرفيع، والفهم المستنير للسنة وللذكر الحكيم، وأن يكون ذلك مقياس         

  .للرأي الآخر والفكر المخالف
الوسطية موقف حضاري مع الـنفس ومـع الغـير، وهـي حلقـات وصـل للمعرفـة                  

الوسطية حماية عـن التباعـد والتنـافر ومـساعد علـى التقـارب،              . وتواصل بين حملتها  
  .الوسطية وسيلة لجذب الأطراف الى نقاط الالتقاء والابتعاد عن التقاطع والجفاء

وسط بين الرفض المطلق والاستجابة المندفعة والعاطفة غـير         . وسطية لسان الميزان  ال
  .المنضبطة

الوسطية هي العدل بين التفريط والإفراط، بين التساهل في الأداء والتشدد فيه ومـع              
ذلك فالوسطية لا تعني بحال من الأحوال الـذوبان بـين الحـلال والحـرام أو الـرخص                  

 كما أا لا تعني تمييع الإسلام أمام المتغيرات         . وسد الذرائع  ةلمرسلوالعزائم، أو المصالح ا   
تعـني  بل إا   . والضياع في هذا الطوفان من العنفوان في عالم  لا يكاد يستقر على حال             

القيام على المتغيرات التي ترتكز على الثوابت، والأخذ بالمتغيرات مع المحافظة على القيم 
ا يكون عندما يحصل الاخلال بالتوازن بين المعتقدات والقيم         ذلك أن الخلل إنم   . والثوابت

إن الإخلال ذا التـوازن هـو الـذي         . الثابتة وبين الأهواء والشهوات والعوامل المتغيرة     
أفقد البشرية ميزان العدل الذي قامت عليه الـسموات والأرض وحكمـت بـه أعمـال                
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 ١٣٧  
  .ه الشرائعالدنيا والآخرة وأرسلت من أجله الرسل وشرعت من أجل

ولا شك أن الاستجابة تتطلب ربط المتغيرات الدنيوية بالثوابت الدينية وعمل الدنيا            
والوسطية عامل هـام مـن عوامـل    . بمعطيات الآخرة وحسابات الدنيا بحسابات الآخرة   

يعلمون ظاهراً عدم الاقتصار على جانب من هذه الجوانب وتجنب سيرة أولئك الذين          
وأولئك الذين شددوا على أنفـسهم      . )١٦(م عن الآخرة هم غافلون    من الحياة الدنيا وه   

الوسطية هي الاستجابة للحياة والأمـن والاسـتقرار        . فأصبحوا سجناء الصوامع والديار   
سـتجيبوا الله  ايـا أيهـا الـذين آمنـوا     : والقبول لقول الحق سبحانه وتعـالى     والاستماع  

 يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون،      وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن االله       
  .)١٧(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن االله شديد العقاب

 وما تشاؤون إلا أن يشاء االله رب العـالمين   ةأن الله سننا كونيه وإرادة ماضي     : ثالثا
 كلـهم  الأرض ولو شاء ربك لآمـن مـن في  وأنه خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن      

ولو شاء ربك لجعل النـاس أمـة        . )١٨(جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين      
وربط بعض الأسباب   . )١٩( من رحم ربك ولذلك خلقهم     لاّواحدة ولا يزالون مختلفين إ    

 وأن مهمة النـاس الـبلاغ       إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم         بالمسببات  
  بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك            يا أيها الرسول 

إن تنـصروا االله ينـصركم ويثبـت         االله ينصر رسله والذين آمنـوا      وأن   من الناس 
يعز  وأنه   إن االله يدافع عن الذين آمنوا إن االله لا يحب كل خوان كفور             و أقدامكم

 اء بيده الخير وهو على كل شيء قـدير من يشاء ويذل من يشاء ويترع الملك ممن يش   
لولا دفـع االله النـاس    وأنه لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض       وأنه  

  .بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا
 الأصل في العلاقة بين البشر أا تقوم على السلم والـسلام ولـيس علـى                 أن: رابعا

سلام وأن ما يسمى صراع الأديـان لـيس مـن           لاالمواجهة والعدوان، وأن تلك شريعة ا     

١٣٨                   

 فالاختلاف في الدين ليس مبرراً للحرب والقتال، كما أن الكفر لـيس      ،الإسلام في شيء  
ذلـك  بـل مـبرر     . لتي حرم  االله إلا بالحق     ولا تقتلوا النفس ا   مبرراً لإزهاق الأنفس    

لا ينـهاكم االله عـن الـذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم      الدفاع عن النفس ورد العدوان      
 ويقـول عليـه   إن االله يحب المقسطين. يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم   

تلـك مقولـة   » النـار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتـول في     «الصلاة والسلام   
لقد جـاءكم   )٢٠(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينومنهج من أرسله ربه رحمة للعالمين    

. )٢١(رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علـيكم بـالمؤمنين رؤوف رحـيم              
لا شك أن مرجع الصراع بين البـشر نـاتج عـن         » الراحمون يرحمهم الرحمن  «) ص(يقول

ظهر الفساد في الـبر والبحـر بمـا     : وصدق االله العظيم حين يقولانحرافهم عن منهج االله  
وما أصابكم من مـصيبة   وحين يقول كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 

إن على من ينتمـون الى الـدين ويتحـدثون          . )٢٢(فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير     
ومـا كـان لمـؤمن ولا      :يقـول باسمه أن يلتزموا أوامره ويتجنبوا نواهيه فإنه عز وجل          

وقـد أرسـل االله   . مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخـيرة مـن أمـرهم          
عزوجل رسله وبعث أنبياءه وأنزل كتبه لجمع كلمة الخلق وإتمام كمـال الأخـلاق فقـد                

 الأخلاق مخالفة هـدي رب العبـاد        أوأسو» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق     «:)ص(قال
أطيعوا يا ايها الذين آمنوا  :بين للناس هديه وطالبهم بالتزام شرعه بقوله سبحانهالذي 

 االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فـردوه الى االله والرسـول   
. )٢٣(وا إن االله مـع الـصابرين      برم واص ـ ك ـولا تنازعوا فتفشلوا وتـذهب ريح      :وقوله
وحدد لهم . )٢٤( تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين   :وقوله

ه الى االله ذلكـم االله ربي   م ـوما اختلفتم فيه من شـيء فحك       :المرجعية في الخلاف بقوله   
شرع لكم من الدين ما وبين لهم أن ذلك أصل في الدين  . )٢٥(عليه توكلت وإليه أنيب   

راهيم وموسى وعيـسى أن أقيمـوا       بإوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به          

Archive of SID

wwwSID.ir

Archive of SID

www.SID.ir



 ١٣٩  
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليـه االله يجـتبي إليـه مـن يـشاء                    

وبين أن معظم أسباب الخلاف يقـوم علـى حـب الزعامـة            . )٢٦(ويهدي إليه من ينيب   
ينـهم  وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بوالسيطرة والهيمنة وليس الى الجهل      

 الذين أوتوا الكتـاب مـن   نولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضي بينهم وأ        
ما ذلك إلا بسبب التحريف الذي طرأ علـى الـشرائع           . )٢٧(بعدهم لفي شك منه مريب    

 أمره بحمـل  – والأمر له أمر لأمته      –نتيجة الأهواء ولذلك أمر االله سبحانه خاتم أنبيائه         
من عند االله والاستقامة عليهـا، وتجنـب الأهـواء في فهمهـا             رسالة الإسلام كما جاءت     

 والعدل كما هو معلوم لا يقـوم إلا علـى   ،وتبليغها، والقيام على تحقيق العدل بين الناس    
فلذلك فادع واستقم كما     :التراهة والصدق والتجرد ومعرفة الدليل قال سبحانه وتعالى       

 من كتاب وأمـرت لأعـدل بيـنكم االله    أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل االله        
ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمـالكم لا حجـة بيننـا وبيـنكم االله يجمـع بيننـا وإليـه                  

  .)٢٨(المصير
لامية قائمة على أصول شرعية وقواعد فقهية تعتمد  سأن المذاهب الإ  إدراك  : خامسا

مـن سـنة نبيـه    في فهم الأمور العقدية والفقهيـة علـى كتـاب االله عزوجـل ومـا صـح        
وأن الخلاف بين علماء وأئمة هذه المذاهب لا يخرج من الملة ولا يـستوجب          ،)ص(محمد

الفرقة، وأن جل ما حصل من خلاف بين المسلمين يعود لأمـور علـى رأسـها المـصالح            
العرقية أو القبلية أو السياسية أو الثقافية وليس مرده الى الاختلاف في الدين الذي ذمه               

وما حصل ويحـصل    . تعالى وحذر منه بل مرد ذلك الى قلة العلم في الدين          االله سبحانه و  
من شذوذ من بعض المنتمين الى بعض المذاهب لا يمكن تحميله على المـذهب أو الـدين    
وبالتالي فإن التعبير بالتقريب بين المذاهب الاسلامية أمر يحتاج من المسلمين الى إعمال             

هب أن يغيروا في أصـول وقواعـد مذهبـهم إذا      فهل يملك أصحاب مذ    ،نظر ودقة تعبير  
 لا شـك أن مـا حـصل مـن     ؟)ص( على كتاب االله عزوجل وسـنة رسـوله    ةكانت قائم 

١٤٠                   

اختلاف بين متقدمي أي مذهب ومتأخريه لا يعني تغييرا في المتقدم وتخطئة له بـل هـو           
  . مرده مستجدات العصرداجتها

مان ومكان وليس العيب فيها الإسلامية معطيات علم وثقافة ومعرفة وز     إن المذاهب   
ما دامت قائمة على الكتاب والسنة ولكن العيب في المسلمين الذين يـسقطون عجـزهم        
الحاضر وعدم قدرم على مواجهة مشكلام وحلها وفق شريعة االله، يـسقطون ذلـك             

 وهو إسقاط ناتج عن الجمود وعدم التجديد،        ةعلى مذاهب نشأت في ظل ظروف معين      
ب الرغبة في الاحتفاظ بمكاسب شخصية أو إقليمية أو عنـصرية علـى             وقد يكون السب  

الدين براء من حدوثها ومن نتائجها وبالتـالي فـلا         . والدين منها براء  . أساس من الدين  
 إن أقدس ما لدى الأمة هو دينها، وهـو         .يمكن أن تعلق عليه أو على مدارسه سلبياا       

ونجاحها ونجاا، وان كان هناك من اسـتغله  أهم ما تجب المحافظة عليه لأنه قوام عزا      
ة أو شخصية فلا يمكـن  يفي الماضي بتحريف النصوص ولي أعناقها لتحقيق مصالح سياس      

اعتبار ذلك مذهبا فقهيا يقوم على ما تقوم عليه المذاهب الفقهية من أصول وقواعد بـل      
مـذهب مـن   هو رأي شخصي يمثل سلوكاً فرديا منحرفا لا يتحمل المسلمون فضلا عن     

  . مذاهبهم نتائجه
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن نشأة المدارس والمـذاهب الإسـلامية كـان في                
نطاق محدود زمانا ومكانا ومصادر معلومات، وقد طرأ تغيير كـبير وكـثير علـى تلـك            
الظروف حيث تغير الزمان واتسع المكان وتطورت مصادر المعلومات وتوثيقها وحققت            

ك الكثير من الإنجازات، هذا من جهة ومن جهة ثانية خرجت أجيال         الأمة في سبيل ذل   
لامية س ـ درست على منهج علمي جديد لا يقوم على أصول وقواعـد مدرسـة إ   ةحديث

معينة أو مذهب فقهي محدود، ومن جهة ثالثة قامت مجامع ومجالس علمية فقهيـة مثـل                
لامي التـابع  س ـمـع الفقهـي الإ  لامي واس ـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسمجمع الفقه الإ  

وهـي مجـالس    . لامي واالس الفقهية الإسـلامية في أوربـا وأمريكـا         سلرابطة العالم الإ  
ومجامع تمثل العديد من المدارس والمذاهب الفقهية وما يصدر منها لا يمثل كذلك مدرسة              
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 ١٤١  
لبـت  وثمت مستجدات أخرى على الساحة الدولية والإسلامية غ       . معينة أو مذهبا محددا   

الهيمنة السياسية على الهيمنـة المدنيـة وبالتـالي تم اسـتغلال الخـلاف الواقـع في دائـرة          
كل ذلك يدفع الى إعـادة  .  على دوائر الاتفاق   غىالاجتهاد بحيث تم توسيع مساحته لتط     

 ـ لاّأالنظر في تحديد بؤر الاختلاف في كيان الأمة وأدوات التفريق بين صـفوفها و              ل  نحم
 الضعف العام الذي يعاني منه كيان الأمـة أو الـضعف الخـارجي الـذي            المذاهب الفقهية 

  .يعاني منه أفرادها
بعد استعراض ذلك كله من خلال هذه المسلمات الخمس التي كما سبق تحكم وحدة     

الكونية وطبائع العلاقات  الأمة الإسلامية وضرورة الالتزام بمنهج الوسطية وفق سنن االله          
ة ومنهجية الخلافات المذهبية بعد ذلك كله يتبين أن العمل مـن            بين أفراد الأسرة البشري   

 ـ                 ةأجل مواكبة العصر وتحقيق جمع الكلمة ونبذ الاخـتلاف والفرقـة يتطلـب نظـرة كلي
 ـ        عليهـا الـنظم والـسياسات وتنطلـق منـها           بنىومستدامة تعتمد على رؤيـة شـاملة ت 

 ـ         ستهدف إمتثـالا لقـول االله   التطبيقات، يستشعرها القائد والموجـه والمـنظم والمنفـذ والم
واعتـصموا بحبـل   : عزوجل في كتابه الكريم بالأمر الواضح الصريح حين قال سـبحانه  

 آيتـان   ميومن يعتصم باالله فقد هدي الى صراط مـستق         وقوله   االله جميعاً ولا تفرقوا   
وكم يجدر بالمسلم أن يقـف متـأملا دقـة          . كريمتان تمثلان صراحة الأمر وصراحة النهي     

بير في الاعتصام بحبـل االله فـالكلام لخـالق الانـسان الـذي هـو أعـرف بحاجاتـه                   التع
والحديث عن وحدة الكلمة ووحدة الهدف ووحدة الصف كمـا هـو حـديث     . ومتطلباته

عن ضمان النتيجة بالهدي الى صراط مستقيم هو كذلك حديث عن القوة الـتي تجـذب                 
إـا  . ، وتشد أزره وتخفف إزره    أالخطالإنسان الى المصادر التي تجنبه الزلل وتحفظه من         

فيهـا الارتبـاط    . حبل االله وحبل االله دوحة تنتظم فيها عوامل الوحدة والمحبة والتواصل          
، وصلة الأرحام، وطاعـة الوالـدين، وطاعـة         )ص(بكتاب االله عزوجل وسنة رسول االله     

لمسلم، وإكـرام   أولى الأمر، والتزام جماعة المسلمين ومحبة المسلم، والبر والعدل مع غير ا           
في الاعتصام بحبل االله الخير كل الخير والوقوف سـداً منيعـاً أمـام        . الجار، أيا كان الجار   

١٤٢                   

وفي الاعتصام بحبل االله وعدم التفرق فيـه ربـط عـرى التجديـد     . الشر وكل أوجه الشر   
بمصادر الوحي والتلقي وتعميق مسائل ووسـائل الحـوار بالبحـث عـن الحـق والعـدل              

والتجرد في البحث عـن الـدليل والإخـلاص والـصدق في تحقيـق هـذا       وتكامل الرؤى  
  .السبيل

والاعتصام بحبل االله ذه المعاني السامية والرؤيـة المتكاملـة الـتي تـسعى الى جمـع            
الكلمة ونبذ الاختلاف والافتراق ومواجهة المسؤولية الفردية والجماعية وعدم الاسقاط          

لنتائج الدنيوية والأخروية المترتبة على المـسائل       على الزمان والمكان والتاريخ وتحمل ا     
وض التجديـد  خ ـإن الاعتصام بحبل االله في إطار خـوض الحـوار و        . العقدية والسلوكية 

والابتكار يقتضي من المسلمين العديد من الأمور التي من شأا توفير البيئـة الـصالحة               
  :لتعيش فيها هذه القيم النافعة والتي على رأسها

ية الروابط العقدية بحيث لا تشوا أية شائبة فحبل االله هو شهادة ألا اله             تقو: الأول
 االله فلا بد من صفاء العقيدة وسلامة المعتقد على مـا أراده االله سـبحانه وتعـالى بمـا             لاّإ

  .أوجبه في حقه وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى
 صـحابته رضـوان    على النهج الذي سار عليه وسار عليه      ) ص(متابعة رسوله : الثاني

  .االله عليهم والسلف الصالح من هذه الأمة
تقوية عوامل الوحدة والتواصل بين المسلمين أفراداً ومؤسـسات وجماعـات           : الثالث
  .وجمعيات
إدراك أن الاجتهاد هو في مناط تحقيق الاعتصام بحبل االله وليس التفرق فيـه              : الرابع

 أو قبليـة أو بغـرض       ةوحزبية أو أسـري    يكون الاجتهاد سعيا وراء مصلحة ذاتية أ       لاّوإ
  .التشفي من أشخاص وأطراف أخرى

إدراك أنه كما أن الالتزام والاهتمام بأصول وقواعد الشريعة عامـل هـام             : الخامس
في جمع الكلمة فإنه يجب الإدراك أيضاً أن تضخيم الفروع والتي تحتل مـساحة أكـبر في      

  .رقةالاختلاف عامل هام أيضاً في تنمية عوامل الف
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 ١٤٣  
نبذ الخلافات القائمة بين المسلمين، وتقليص وتجفيف منابع وعوامل الفرقة    : السادس

والتفريق فيما بينهم والأنانية الممقوتة التي تغلب مصالحها علـى مـصالح الأمـة وتقويـة       
العوامل الروحية في هذا اال والتركيز في ذلك على تحقيق المصالح العامة للمـسلمين في              

 ذلـك أن الغفلـة عـن الحيـاة     ؛ول على الأجر والثـواب في الحيـاة الأخـرى     الحياة والح 
الأخرى والجزاء الأكبر فيها والحياة الخالدة هناك تجعل الإنسان يقتصر في رؤيته علـى               
المصالح الدنيوية كما يراها، وهي بلا شك رؤية قاصرة لا تتفـق مـع النظـرة الإسـلامية       

  .هو أحد أركان الإيمان الستةالشاملة والإيمان باليوم الآخر الذي 
 من تفرق واختلاف مرده الى نفوذ بعض عوامل التفكك         هإدراك أن ما نلحظ   : السابع

  :بين طبقات فئات اتمع الإسلامي والتي منها
  . العصبية  الإقليمية أو القبلية والعشائرية– ١
  .لفقر التفاوت الطبقي الحاد بين طبقة فاحشة الثراء وطبقة تعيش تحت خط ا-٢
  . المطامع الأجنبية في ثروات المسلمين-٣
  . التبشير ببعض المبادئ والأفكار والمذاهب الغريبة على البيئة الإسلامية-٤
  . الجهود المبذولة لمحاربة الدين الإسلامي واامه بالإرهاب وعدم التسامح-٥

عالجـة ولا  وكل هذه أمور تحتاج الى جهود مضنية في البحث والدراسة والمتابعـة والم     
يمكن أن يكون الصمت والجمود بعض عواملـها لأـا ربمـا كانـت مـن أكثـر أسـباب         

 الواعي المتزن ومن خـلال  ئوجودها وبالتالي فلا يكون ذلك الا من خلال الحوار الهاد         
التجديد ونشر ثقافته الذي يقوم على ثوابت الأمة ومتطلبات التغيير في النفس واتمع،         

الاهمية كيما تأخذ الأمة مكانتها في عالم متحرك لا يعـرف الـصمت   وهي أمور في غاية     
  .والجمود وأمام متغيرات لا تقف عند حدود

  .واالله الموفق الهادي الى سواء السبيل
  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  

١٤٤                   

 
                                         

 .١٢٥/  النحل- ١
 .٤٤/  النحل- ٢
 .٦٧/  المائدة- ٣
 .٨/  الممتحنة- ٤
 .٦٤/  آل عمران- ٥
 .٧١/  التوبة- ٦
 .١١٠/  آل عمران- ٧
 .٢٩/  الفتح- ٨
 .٥٤/  المائدة- ٩
 .٨/  المنافقون- ١٠
 .٦٠/  الانفال- ١١
 .٣٩ - ٣٨ – ٣٧/  الشورى- ١٢
 .٧٣ - ٧٢/  الفرقان- ١٣
 .٣٦/  الاحزاب- ١٤
 .٤٨ - ٤٧/  الشورى- ١٥
 .٧/  الروم- ١٦
 .٢٥ - ٢٤/  الانفال- ١٧
 .٩٩/  يونس- ١٨
 .١١٨/  هود- ١٩
 .١٠٧/  الأنبياء- ٢٠
 .١٢٨/  التوبة- ٢١
 .٣٠/  الشورى- ٢٢
 .٤٦ - ٤٥/  الانفال- ٢٣
 .١٠٥ / آل عمران- ٢٤
 .١٠/  الشورى- ٢٥
 .١٣/  الشورى- ٢٦
 .١٤/  الشورى- ٢٧
 .١٥/  الشورى- ٢٨
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